
اناؤاش!قتلاناتذكزان.صديقيياتغحئبأ،ول!

لصيتناامؤفهذاالسفوكة،وقراناوشهداعنل

لأنفسنابلحترامناجديرينتركلمبأئنلودليلالعقلئة،

ائخبنلالذيولمحيطنلووجودفي(تاريخي)كمعطى

للتطور،نقيضأللذاكرةتكونانيعنيلاوذلكوأنجبنلء.

فيققرلمؤذاكر؟إليالمستندغيزالتطورإنبل

يسمحومثلملالآغداء.اخضتلبفيققرورثمل...الفراغ

ئهمبشهدلهيبالتبللأنفسهمرهموانصئلالإسرائيلئون

النسوبين-الهولوكوستضحلياإلىنزولأرابينميئ

فتحينذكرانلنلفليسمحوا...إليهم-وسرقةزورأ

صبراوشهداءجهادوابوكنفانينوعسلالشقلقي

ومعوفيالحجارةواطفللوللقئيةيلسفىوريروشاتيلا

معالتفاوضمعرضفيحتى،فالذاكرة-الانتفلضة

نة.ترسيخأواكثرالرجؤللشلاماضمنالأعداء،

الشلاتمرفضيإلىتطزفيترذكنتإذاوأما

خزببذورينثرالمزعومللسلامهذاانبيفجول،ليللحل

وبينوللغزب،العربوبينو.إسرائيل"،العرببئيئجديدة

ا!لويةترفضهسلائمفهو.والإسرائيليينالإسرائيليين

استفتلءجرىلوفيماازخح،كماالغزب،منالساحقة

المجتمعنصفيرفضهسلائموهوخؤته؟حقيقي

بقيغنواملللغزب.العداءعلىتزئىائذيالإسرانيلي

مدىشذبدونتعلمفأنتالغزب،صفوففيمؤيذيهميئ

"!"المطلقةشعبيحهم

كمل،تملمأ،الأسطورةوغيرالحقدغيرالذاكرة

للعقلتئدوقدثنائثاتتلك.الإرهابسكيرالمقلومةان

المضطهدةللشعوبلكئها،واحدةالأمريكيللإعلامي

مخططكلمينتخدؤاينتذكر:.ونضالهاحيلتهاموائم

يكشفماذاكرتنلميئوئستذ،مخادعخئبئجديد

"لليلتسينيه"والديموقراطيةالإسراذيليالممئلاماسطورة

صذقهلحتى...الأمريكيإعلامكمفيرؤجتموهلالتي

ء.للأذكيلالعرببعضن

-نبوجرسيبرنستون
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ءةةن3لمهرويوا"هترمغ

ل+لىيسس!مياط

توقيعحفلةالتلفزةشاشةعلىقبلنينزاريتلبع

فيللأبيضالبيتحديقةفيالعربالرؤسلءبمض

العذومععرفاتيلسراتفاقيةعلىواشنظن

الدموعوتترقرقنة،لمهلوللذكبلفيشمر،الصهيوني

فتتفخر،كيانهيهزبللغضبيشعرثم،عينيهفي

"الهرولون".ـبقصيدةشاعوي!ه

قالراذعته،علىلأحئيهلندزالىلهتلفنثحين

انجزاق،الأولىللعرةله،حدثكيفيفهملاإنهلي

ساعة!منبأقلىمثلهاطويلةقصيدة

هوالعربئةالأمةنبضان.افهماًنابلى،له:قلت

لنر،.تلقائيئملهيوتلقائيتك،نبضكفيخفقللذي

.للصادقوجدانهلالشاعر،اًيهل

رذءجل،مخةشل"المهرولون!ع!جلماوبقدر

ركيكأ!محفوظنجيب

المهرولين،يلعنانقبانيلنزاريحقلااتهقال

يبلركاننفسههولهخقكيفعلىيتسللمولكنه

منبللرغماًبيب،تلزائراطارحينالساداتمبلدرة

لها"عمومأوالعربللمصريينالمثقفينمعظملارفخن

نف!سه!هوباعترافه

نزارقصيدةمنمحفوظنجيبموقفانوالحق

وموقصقوية"قصيدةبأنهلحكمحينمتخئطأكان

هذهفيوالضمفالقوةمقيلساهعاما"ضعيف

كلهاوالأسلوبواللغةالأداءانيقصدهل؟الحالة

عنصفحأضربناإذاضعيفة؟الفكرةولكن،قوية
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إقرارهنفسترفكيفوالضعون،الشكلتلازمقضية

اًفرادوممظم،والمربالصريينالمثقفينممظمبأن

نايذعيثئمنزار،بنظريةيؤمنونالمربيالشمب

حوتهلما"تقديرهمحفوظابدىلقد؟ضميفالموقف

املأذلكواعتبريهئوا،بأنللمربنداءمنالقصيدة

الا،كذلكالأمردامفمل...جعيمأ"إليهنتطقع

الذيالنحوعلىنتفاوضانالأملهذاعلىيقضي

شك،دونالتمبيرخانهلقداًوسلو؟اتفاقمنذيجري

،القصيدةبقوةاعترلفهبمد،يقولانحسبهوكلن

لاالرايفيتخالفنيفأن،فكرتهلمعيختلفإنه

عليهنزاررذوقدقوك!هوانكضميفاًنيقطيمني

نفسهيمئينلنمحفوظنجيبللاستلذيحقلا"بقوله

تتمارضقصيدةعلىمتسزعأحكعأويصدرقاضيأ

ضميفأ،"موقفأهويمتبرهفعل.السياسيخطهمع

موقفأانلاعتبرهوما..عشجلعأموقفأانااًعتبره

"...وبراغعلتيأواقميأموقفأهويمتبره،لنبطاحئأ

فرزأاحدثتقدداتيةالسلسةالسيللنوالواقع

فئةهناكفكانت،المربالمثففينصفوففيواضحأ

منالساحقةالغالبيةانحينفي،تناصرهقليلة

.لولاتزا،تمارضه،لمثقفينل

يقول:حينقبلنينزارصعونحن

!مصئاصةبلسلامأ،ليسعلينايطرحونهما!إن

لاالنبيذمنوزجاجة،فيهلحليبلاكلوتشوك"من

مل...الشرفيبللحبرمكتوبةحدتلةورسل.ءلهلقمر

ويتركنلتحتنا،وصافوقنامايأخذعلينايمرضونه

خاصرتنل،فيفللمستمعرات.الحصيرةعلى

منافيهم،فيوالمنفئون،سجونهمفيوالسجونون

ارضإلىفلسطينيةارضمنالمواطنينولنتقلل

555مؤتجلةوالخليل..رحعتهمتحتفلسطينية

فعلذا...مؤجالةئمهل...واًحلامناواععارنلوحريتنل

؟"البائسالسلامهذاظلفيفلسطينمنلنابقي
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مناضلقالهبعلنستشهدق،السيلهذاوفي

انيسالأستاذهوقدير،ومفكركبير،فلسطيني

(:الأولتشرين41)السفيرصليغ

تثر)ولم،نظريلفتتنقطةالىاشيران"اؤد

والقرىالمدنتحويلوهي!(فظلعتهلعلى،استغرابي

الذاتي"الحكم"سلطةظلفيالحؤرة""الفلسطينية

نتوناتالكلمنومتنلفرةمتناثرةمجعوعةالى

الحكممنالمتحرر""انتتستطيعلاالتيوالجزر

الاأخرىإلىمنهاواحدةمنتمبران،الاسرائيلي

يقيعهلتفتيشونقاطحواجزعلىتعزانبمد

جيشمنسواء،"الاسرائيلي"المسكريالوجود

"زعران"مناو،الحدودقوةاوالرسعي،"عالدفل"

بالمناسبة)وهمالمسقحينالصهيونيينالمستوطنين

الاسرائيلية""السلطةمنالرسعيالاعترافنللوا

منشرمبلغيررسعيأاعترافأنللوافانهموبالتالي

42قاتفلانذلك)...(الحلئة،(الفلسطينيةللسلطة

المحتلةالغربئةالضفةمنمنلطقحرر""الذيايلول

وجودهمنالاسرائيليالجيشيسحبلم67سنة

بإخراجللاتفلقواكتفى".!الحررةوالقرىالمدنبين

ملالىوالقرىالدندلخلمنالإسرائيليةالقوات

يلغلمللاتفلقانكعل!مجلورةاراخيمنبهليحيط

الأعوامفيئمهابنيتالتيالصهيونيةالمستوطنلت

منةعلىتزيد)وهيالأخيرةوالمشرينالثعلنية

لستوطنيهلواًبقى،حالهلعلىابقلهابل(مستوطنة

تصبحفلسطين)...(السلحةوتشكيلاتهموجودهم

وينتزع"اسرائيل"اسمنصفهليحعلارضأاليوم

النصفويتعرق،المشروعالوطنيحفهماهلهامن

وقيعة.حجعأللصغيرةالوحداتعشراتبينالثاني

ببعضبعضهايلتحملا،متنافرةفسيفساءاحجلر

بينومدنئة،عسكرية،ودخيلةغريبةعنلصرلوجود

والآخر".الواحد

*ممثر*



وائهلمهمحفوظنجيبالأستلذحججالىونمود

هذايمزوفنراه،قصيدتهبضمفقبلنيلنزار

هويسعيهمايطرحلمعرلشلاانالىالضمف

راًيتبئىهو،بديدةما:احدناساألهفلذا."!البديل

الشمب.راًييتبنولمالمربالسياسيين

بالبديل.قبلنينزارمحفوظنجيبيطالب

أمل.الواقعقبولهوالمربسيينالسيلوبديل

الواقع.رفضفهوالشمببديل

للهزيعة.الاستسلامهوالمربالسياسيينوواقع

.الاستسلامرفضفهوالشمبواقع""اما

بمدنراهمالفسطينيون،المفلوضونوحتى

يقبلونوشلفة،صمبةبأنهايصفونهلت،مفاوضل

المدؤ.يقذمهالذيبللفتلتيكتفونلأنهمبللواقع

جلولفيصلقللكعلهو،الهرولةبديلإن

الأقلعلى"الهرولة"رفضني(الثلتشرينا)الحياة،

يسعحالهرولةورفض،غذوسريعالىتتحوللاكي

الماضيعنوسؤاله،المهرولمععلنئةبعكلشفة

الهرولةمخاطرمنيزغبقنوتحذيروالمستقبل

اًنالآخرونيفطنحتىعنه،"الأنا"وتعييز،وراعه

ومستقبلهمبماضيهمقيلسيعكنلاالمرب

يقولانعلىقلدرهومنفيهموان"!المهرولين

)...(مني!اهيولاالهرولينقبيلةمنانا!لابجراًة

علىيحعلنلالآيجبالكونلابدائل"كلغيابإن

نصبحلاحتىالأقلعلىالمدؤ،نحوالهرولة

تمريفنايصبحلاوحتى،والإهانةللهزيعةمقيلسأ

الاستسلام)يساوي(عرفي:البشريةقلموسفي

الممركة"بدءقبل

"!البديل"لإيرادفضنيةجهودالىبحلجةولسنل

المقاتلبه:يقومبعابارزبلوقائمواضحفهو

بالؤعب!المدوقلبومالنوالمنتفضوالمنلضل

فلسطين:الاسرائيليونيحتلهاارخبىكلفيالمقاوم

لكلالمنيفرضالممل.الغرفيعوالبقللبنلنوجنوب

الفلسطينيةالجبهلترجللدنين،والمهلالستسلعين

موقفاًنمنبالرغموذلك،مكانكلفيوالمربية

للمربيةوالأنظعةالفلسطينيةالقيادةفيالمسؤولين

علىلأميركيل/ئيليلاسرللالفذومعطأواتوا

إرهابيين!والمقاتلينومينالقلراعتبل

كلمب"بديل"علىعثرالذيالخوليلطفياما

حاجةفلاللتحرير،عرفاتيلسرمشروعفيديفيد

فيدخلمنذسقطقدكلنلأنه،رايهتفنيدالىبنل

اًقصىإلىاليساراقصىمنوانتقلععارأبينفق

كلعاتبأنيفتيعندمامضحكأويبقى...اليمين

في،صحلشمر"وانه"مسطحةءملسل"نزارقصيدة

خفيف"

قبلنينزارعبقريةاًنيمتقدونالذينمنوانا

واالبلاغيةالبسلطةهذه،شمرهبساطةفيتكعن

المحدثينالعربالشعراءمعظميعجزالتيالإبلاغئة

الحضورهذالهحققتوالتي،فيهامجاراتهعن

منهمالبسطاء،لناسجعيعلدىالأوسعالشمبي

اعمدة!احدبأنهبمضهموصفهحتىالبسطاء،وغير

نأوجدلخلقتالتي،الحقيقيةالمربيةالوحدة

الدين)سمد"الخليجالىالمحيطمنممثدنركأ

(.الأولتشرين03"للحياةل!،ابراهيم

لأدبلءلاكثر،لولايزل،نيقبلنزارنكللقد

والمفاصلاللحظلتمختلففيحضورأوالشمراء

النلسمشاعرعنيمئر،صرةالعلريخيةالتل

الامهميلجسئد،تهمرعشلاصدقيمنقل،لاتهموانفعل

قهم.واشوا

الأفة.لهذهضعيرا،قبانينزارالىتحئة
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